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Objective
This study aims to examine the impact of Imam Khomeini’s movement 
during the 1340s AH on the writing of works about, and the recon-
struction of social perceptions of, the Sīrah of the Prophet Muhammad 
(PBUH), as well as on its transformation from a merely historical source 
into a practical model and standard for society.
Research Method
This study examines historical data and analyzes works on the Proph-
et’s Sīrah published during this period using an analytical-comparative 
method.
Findings
In addition to increasing the number of written works about the Prophet 
Muhammad (PBUH), Imam Khomeini’s movement contributed to the 
reconstruction of a social approach to his Sīrah. This development is 
clearly reflected in works such as From the Hijrah to the Prophet’s De-
mise by Ali Shariati; The Evolutionary Revolution of Islam by Jalal al-
Din Farsi; and The Red Rose of Monotheism: How Did It Bloom in the 
Desert of Polytheism? by Habibollah Peyman.
Conclusion
Influenced by the sociopolitical atmosphere following the movement 
and by society’s need for a socially engaged understanding of Islam, 
the writers of this period presented a strategic and operational program 
through a historical comparison between the past and the present. The 
principal outcome of this approach was the cultivation of sensitivity to-
ward social issues, as well as the rise and resistance against the tirany, 
modeled on the Prophetic Sīrah.
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 إعادة إنتاج المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية بعد نهضة الإمام الخميني )قدس سره( 
 في إيران )1963–1979م(: دراسة حالة لثلاثة 

مؤلفات لعلي شريعتي وجلال الدين الفارسي، وحبيب اللّّه بيمان
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البهلوي الثاني.

الههدف: دراسـة تأثير نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( في عقـد الأربعينيـات مـن القـرن الرابـع عشـر 
الهجـري الشمسـي في الكتابـة عـن سيرة الـنبي الأكـرم )صلـى الله عليـه وآلـه( وإعـادة صياغـة النظـرة 
الاجتماعيـة إلى سيرتـه، وإخراجهـا مـن كونهها مججرد مصـدر تاريخخي إلى نمموذج عملـي ومعيـار للمجتمـع.

منهـج البحـث: دراسـة المعطيـات التاريخيـة وقـراءة مؤلفـات الـسيرة المنشـورة في هـذه المرحلـة الزمنيـة، 
بالاعتمـاد علـى المنهـج التحليلـي المقـارن.

النتائـج: أسـهمت نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، إلى جانـب ازدياد عـدد المؤلفـات حـول الـنبي 
الأكـرم )صلـى الله عليـه وآلـه(، في إعـادة صياغـة المقاربـة الاجتماعيـة لسيرتـه؛ وقـد تجلّـّى ذلـك بوضـوح 
في مؤلفات من قبيل »من الهجرة إلى الوفاة« لعلي شريعتي، و»الثورة التكاملية للإسلام« لجلال الدين 

الفارسـي، و»كيف نبتت الوردة الحمراء للتوحيد في صحراء الشـرك؟« لحبيب الله بيمان.
الاسـتنتاج: قـدّّم مؤلفـو هـذه المرحلـة، متأثريـن بالظـروف التي أعقبـت النهضـة وبحاجـة المجتمـع إلى 
الإسلام الاجتماعـي، ومـن خلال المقارنـة التاريخيـة بين الماضـي والحاضـر، برنامجًـًا استراتيجيًـًا وعمليًـًا، 
تمثّـّل أثـره الرئيـس في إثارة الوعـي بالقضـايا الاجتماعيـة، والنهـوض في مواجهـة الطاغـوت ومقاومتـه، 

اقتـداءًً بالـسيرة النبويـة.
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الملخص
أسـفرت نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( في اربعینيـات القـرن الهجـري الشمسـي عـن آثار بالغـة الأهميـة في 
المجتمـع الإيـراني، ومـن أبـرز هـذه الآثار إعـادة إنتـاج النظـرة الاجتماعيـة إلى الـسيرة النبويـة؛ إذ انتقلـت الـسيرة مـن 
كونها مجرد مصدر تاريخي إلى موقعها الأصيل بوصفها نموذجًًا ومعيارًاً للمجتمع الإسلامي. وكانت هذه الرؤية 
في العـالم الإسلامـي قـد أسـهمت، في مرحلـة سـابقة، في إعـادة إنتـاج القـراءات الاجتماعيـة للإسلام وللـسيرة 
النبوية بما ينسجم مع التحولات المستجدة. وانطلاقًاً من ذلك، تطرح هذه الدراسة السؤال الآتي: ما أثر نهضة 
الإمام الخميني )قدس سره( في ستينيات القرن الهجري الشمسي في كتابة السيرة النبوية من منظور اجتماعي؟ 
وقد أظهرت دراسة المعطيات التاريخية وقراءة مؤلفات السيرة التي أُ�ِلِّفت خلال هذه المرحلة، اعتمادًًا على المنهج 
التحليلـي المقـارن، أن نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( لم تُُسـهم في ازدياد عـدد المؤلفـات المتعلقـة برسـول الله 
)صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( فحسـب، بـل أسـهمت كذلـك في إعـادة إنتـاج المقاربـة الاجتماعيـة للـسيرة النبويـة. 
وقـد تجلّـّى ذلـك بوضـوح في كتـاب »مـن الهجـرة إلى الوفـاة« لعلـي شـريعتي، وكتـاب »الثـورة التكامليـة للإسلام« 
لجلال الديـن الفارسـي، وكتـاب »كيـف نبتـت الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟« لحبيـب الله بيمـان. 
وقـد تـبنّىى هـؤلاء الكتّـّاب، في ظـل الأجـواء التي أفرزتهها نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، واسـتجابةًً للتعطـش 
المجتمعـي إلى الإسلام ذي البعـد الاجتماعـي، قـراءةًً اجتماعيـةًً للـسيرة النبويـة، وسـعوا إلى الإفـادة منهـا، وإقامـة 
موازنـة تاريخيـة بين الماضـي والحاضـر، لتقـديم برنامـج ذي طابـع استراتيجـي وعملـي في آنٍٍ واحـد أمـام جمهورهـم، 
كانت محصلته إثارة الحساسية تجاه قضايا المجتمع، والحث على النهوض في مواجهة الطاغوت والثبات أمامه، 

وهـو أمـر سـبق أن تجسـد بصـورة عمليـة في الـسيرة النبويـة.
الكلمات المفتاحية: السيرة النبوية، نهضة الإمام الخميني )قدس سره(، المقاربة الاجتماعية، القضايا الاجتماعية، العهد 

البهلوي الثاني.

المقدمة
تُعُدّّ المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية من المقاربات الحديثة نسبيًًا التي برزت خلال العقود الماضية في عدد من 
المؤلفـات المعنيـة بحيـاة رسـول الله )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(. وقـد اعتمـد بعـض الكتّـّاب في إيـران هـذه المقاربـة 
في مؤلفاتهم المنشورة خلال المدة الممتدة بين عامي 1340 و1357هـ.ش )1961–1979م(، بهدف إبراز 

الأبعاد الاجتماعية في حياة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وتفعيل أثرها في المجتمع وإصلاحه.
وفي هذه المرحلة، التي شهدت انتفاضة الشعب الإيراني بقيادة الإمام الخميني )قدس سره( لإحداث الثورة 
وتغيير النظام الحاكم، أُعُيد إنتاج المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية، وغدت السيرة تُقُرأ بوصفها نموذجًًا عمليًًا 



3 إعادة إنتاج المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية بعد نهضة الإمام الخميني )قدس سره( في إيران )1963–1979م(.../ هادی یعقوب زاده

وفـاعالًا في مواجهـة الطاغـوت. ومـن هنـا تبرز الإشـكالية الرئيسـة للدراسـة: مـا أثـر نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس 
سـره( في إعادة إنتاج المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية؟ وما التصور الذي قدّّمته هذه المقاربة للسيرة النبوية؟

وتـشير دراسـة المؤلفـات الصـادرة خلال الممدة الزمنيـة التي يغطيهـا هـذا البحـث إلى أن إعـادة قـراءة الـسيرة 
النبويـة في ضـوء القضـايا والتحـديات الاجتماعيـة، بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، قـد تجلـت في ثلاثـة 
مؤلفـات هـي: »مـن الهجـرة إلى الوفـاة« لعلـي شـريعتي، و»الثـورة التكامليـة للإسلام« لجلال الديـن الفارسـي، 

و»كيـف نبتـت الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟«لحبيب الله بيمـان.
وعليه، يسعى هذا البحث إلى بيان أثر نهضة الإمام الخميني )قدس سره( في تطورات كتابة السيرة النبوية 
المعاصرة من منظور اجتماعي، والكشف عن الكيفية التي فسرت بها هذه المؤلفات السيرة الاجتماعية لرسول 

الله )صلى الله عليه وآله وسلم(.
ومن الضروري التنبيه إلى أن المقصود بالتأثير هنا هو بروز وتجلي النزعة الاجتماعية في تناول السيرة النبوية، 
حتى وإن لم يصرح مؤلفو تلك الأعمال بذلك صراحةًً؛ إذ إن تحليل مضامينها، مع مراعاة السياق الزمني الذي 
كُُتبـت فيـه، يكشـف عـن انسـجامها مـع مفهـوم »الإسلام الاجتماعـي«، الـذي شـكّّل أحـد المطالـب الرئيسـة 

للإمام الخميني )قدس سـره(، وكانت السيرة النبوية تمثل محوره الأسـاس.

1. تحديد المفاهیم
يُعُد مصطلح »المقاربة الاجتماعية« تركيبًًا من لفظين هما: »المقاربة« و»الاجتماعية«، ويؤدي اجتماعهما إلى 

توليد مفهوم جديد يتجاوز الدلالة المعجمية لكل منهما على حدة.
ويقابل لفظ »المقاربة« في الإنجليزية مصطلح Approach، ويُُستخدم في الفارسية بمعانٍٍ متعددة، منها: 
المنهج، والمدخل، والاستراتيجية، والرؤية، والتصور، وأسلوب المعالجة )حق شناس، 1390، ص. 55(. وعليه، 
فإن المقاربة تشير إلى الكيفية التي ينظر بها الباحث إلى موضوع معين أو يتعامل معه، وهي تختلف باختلاف 

الأسس النظرية، والافتراضات المسبقة، والحقول المعرفية التي ينتمي إليها الباحثون.
أما لفظ »الاجتماعية« فيشير إلى كل ما يتصل بالمجتمع ويتسم بالطابع العام والجماعي )معين، 1375، 
مادة »اجتماعي«(. وعندما يقترن هذا الوصف بالمقاربة، فإنه يدل على نمط من دراسة الموضوعات يأخذ في 

الاعتبار ظروفها وتحدياتها الاجتماعية.
ومـن ثم، فـإن المقاربـة الاجتماعيـة في الدراسـات التاريخيـة تـعني دراسـة التاريـخ في ضـوء القضـايا والتحـديات 
الاجتماعية، مع التركيز على تحليل التحولات البنيوية والاجتماعية التي شهدها المجتمع، وإبراز الخصائص التي 

تميـز كل عصـر عـن غيره )بلاك، ومكرايلـد، 1390، ص. 163(.
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ويُفُضي هذا المنهج إلى الإفادة من التاريخ وربطه بالواقع؛ إذ إن التاريخ لا يكتسب معناه وتجسده الحقيقي 
إلا إذا أقام علاقة منطقية بين الماضي والحاضر )كار، 1349، ص. 190(.

وبناءًً على ذلك، فإن دراسة السيرة النبوية وفق المقاربة الاجتماعية تهدف إلى تحليل الظروف الاجتماعية 
التي كانـت سـائدة في عصـر الرسـالة، ومقارنتهـا بالواقـع الراهـن، مـن أجـل الإحاطـة بالمشـكلات والتحـديات 

الاجتماعيـة، واسـتنباط نمموذج عملـي لمعالجتهـا في ضـوء الـسيرة النبويـة.

2. خلفية الدراسات المتعلقة بالسيرة النبوية وفق المقاربة الاجتماعية
اسـتمرّّ تقليد تدوين السيرة النبوية في العصر الحديث، كما كان الحال في القرون السـابقة. وعلى الرغم من أن 
هـذا المسـار واجـه في بعـض الـفترات ـــ ولا سـيما في عهـد رضـا شـاه بهلـوي ـــ حالـةًً مـن الإهممال والتهميـش، فإنـه 
شـهد بعـد ذلـك العهـد اسـتمرارًاً ملحوظًـًا مـن خلال تأليـف العديـد مـن المؤلفـات التي تبنّـّت مقـاربات تقليديـة 
وأخـرى حديثـة. ومـن بين هـذه المقـاربات، بـرزت المقاربـة الاجتماعيـة التي بـدأت مـع مطلـع سـتينيات القـرن 
الهجـري الشمسـي، ثم تعـززت مـع تصاعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، وتبنّّتهـا التيـارات المعارضـة للنظـام 

البهلوي.
وقد كانت المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية ثمرةًً للرؤية السوسيولوجية للتاريخ، التي ظهرت نماذجها الأولى 
في عصر التنوير الأوروبي، ثم تطورت لاحقًًا لتغدو مقاربةًً مستقلة ذات طابع وظيفي. وفي إطار هذه المقاربة، 
سـعى أوائـل علمـاء الاجتمـاع الأوروبـيين، أمثـال أوغسـت كونـت وتومـاس هنـري باكل، إلى اكتشـاف القـوانين 

الحاكمة للتحولات الاجتماعية من خلال دراسة تاريخ المجتمعات )بلاك ومكرايلد، 1390، ص. 160(.
وكذلك كان إميل دوركايم وأتباعه يؤمنون بأن علم الاجتماع لا يمكن أن يستغني عن التاريخ، إذ عدّّوا التاريخ 
أمََّ علم الاجتماع، وذهبوا إلى أن عالم الاجتماع ينبغي أن يغوص في أعماق الماضي حتى يتمكن من اكتشاف 

الشخصية التاريخية للإنسان )رادمنش، 1379، ص. 218(.
وقد انتشرت هذه المقاربة التاريخية في مجتمعات أخرى أيضًًا، كما تجلّّى ذلك في أوساط المثقفين الإيرانيين 
في العصـر القاجـاري، بعـد احتكاكهـم بالأفـكار الغربيـة، حيـث بـدأت تتشـكل لديهـم هـذه الرؤيـة الجديـدة في 

قـراءة التاريخ.
ومـن جهـة أخـرى، حظيـت إعـادة تفـسير الإسلام والـسيرة النبويـة تفـسيرًاً اجتماعيًـًا باهتمـام عـدد مـن رواد 
الإصلاح الإسلامي، وفي مقدمتهم السيد جمال الدين الأسدآبادي، الذي تناول تعاليم الإسلام والسيرة النبوية 
بمنظور اجتماعي، ووجّّه من خلالهما نقدًًا للمجتمع المعاصر له )الأسدآبادي، 1423هـ، ص. 165(، كما 
عـدََّ الـسيرة النبويـة مصـدرًاً أصـيالًا لإحـداث التغـيير الاجتماعـي المنشـود في المجتمـع الإسلامـي )الأسـدآبادي، 
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1423هــ، ص. 166؛ وانظـر أيضًًـا: ص. 122(.
وقد واصل مصلحون مسلمون آخرون تبينّي هذا الاتجاه. غير أن الإصلاح الاجتماعي، والاهتمام بالأبعاد 
الاجتماعيـة للإسلام والـسيرة النبويـة، اكتسـبا زخمًـًا أكبر بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( ومواجهتـه 

للطاغـوت والنظـام البهلـوي الفاسـد.
وانطلاقًـًا مـن هـذه الرؤيـة، سـعى الباحثـون إلى تحديـث البعـد النموذجـي في الـسيرة النبويـة بمما ينسـجم مـع 
احتياجـات المجتمـع ومتطلباتـه )انظـر: يعقـوب زاده، 1396، ص. 160(. وقـد أُعُيـد إحيـاء هـذا الاتججاه مـع 
انـطلاق نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، وكانـت ثمرتـه ظهـور مؤلفـات تناولـت الـسيرة النبويـة مـن منظـور 

اجتماعـي، وهـو مـا سـيُبُحث في الصفحـات الآتيـة مـن خلال بيـان العوامـل التي مهـدت لذلـك.

3. مرتكزات إعادة إنتاج المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية في إيران قبل الثورة الإسلامية
بعـد رحيـل آيـة الله البروجـردي، انخخرط الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، الـذي كان يُعُـرف آنـذاك بــ»الحاج آقـا روح 
الله« )انظر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1393، ص. 75(، بصورة جادة في العمل السياسي، 
وتولى قيادة نهضة انتهت عام 1357هـ.ش )1979م( بسقوط النظام الملكي وتأسيس الجمهورية الإسلامية.

وكان أول تحرك جاد للإمام الخميني )قدس سره( في مواجهة النظام البهلوي اعتراضه على إقرار مشروع قانون 
المجالـس المحليـة والإقليميـة )لائحـة الجمعيـات الإقليميـة والولائيـة(، الـذي طُـُرح في شـهر مهـر سـنة 1341هــ.ش 
)أكتوبر/تشرين الأول 1962م(. فقد كان النظام، بموجب هذا المشروع، يعتزم إلغاء ثلاثة شروط نص عليها 
الدسـتور، وهـي: أن يكـون الناخبـون والمرشـحون مسـلمين، وأن يـؤدوا القسـم علـى القـرآن الكـريم، وأن يكـون 
المرشـح مـن الذكـور. ولما رأى الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( أن هـذا المشـروع يتعـارض مـع الدسـتور المشـروطي، 

أعلـن معارضتـه لـه )الإمـام الخمـيني، 1385، ج1، صـص. 80–81(.
ورغـم أن المعارضـة الشـعبية بقيـادة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( أدت إلى إلغـاء المشـروع، فـإن الشـاه سـعى، 
مـن خلال طـرح الاسـتفتاء الخاص بـ»الثـورة البيضـاء«، إلى إظهـار الصـدام القائـم بين النظـام والإسلام بصـورة 
أكثـر وضوحًًـا. فـاعترض الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( علـى هـذا الاسـتفتاء، وواجـه سياسـات النظـام الراميـة إلى 

إقصـاء الإسلام مـن الحيـاة العامـة.
وبعد تصاعد معارضة الإمام الخميني )قدس سره( لإجراءات الشاه، حاول النظام القضاء على الحركة من 
خلال القمع الدموي للمعارضين، واعتقال قائد النهضة ثم نفيه. وبعد القمع الوحشي لانتفاضة الخامس عشر 
من خرداد سـنة 1342هـ.ش، ونفي قائدها، وسّّـعت الشـرطة السـرية التابعة للشـاه )السـافاك( نطاق سـيطرتها 
ليشـمل معظـم جوانـب الحيـاة العامـة، وحُُظـرت الأحـزاب السياسـية المسـتقلة، كمـا خضعـت الآداب والفنـون 
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والخطـاب السياسـي لرقابـة صارمـة )وحـدت، 1390، ص. 198(. وأصبـح إبـداء أي رأي سياسـي مـن قبـل 
المعارضين أمرًاً محظورًاً، وسيطر الخوف والترهيب على الجامعات وسائر الأوساط المعروفة بروح النقد والمعارضة 
)ديغـار وآخـرون، 1378، ص. 195(. ومـع ذلـك، لم يتراجـع الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( ولا تلامذتـه عـن 

مواصلـة النضـال )آبراهاميـان، 1389، ص. 464(.
وكان الإمام الخميني )قدس سره( يرى أن الحل الوحيد للأزمات الاجتماعية والسياسية في إيران يكمن في 
العودة إلى أحكام الإسلام، وإدارة الدولة على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية؛ لأن الإسلام ــ بحسب تعبيره 
ــ »يمتلك نظامًًا اجتماعيًًا واقتصادايًا وثقافيًًا خاصًًا«، كما أنه »وضع قوانين خاصة لجميع أبعاد الحياة الفردية 

والاجتماعية وشؤونها« )الإمام الخميني، 1385، ج5، ص. 387(.
وفي مواجهـة الجماعـات التي كانـت تـرى في الماركسـية سـبيالًا لتحريـر الجمـاهير، أكـد الإمـام الخمـيني )قـدس 
سره( أن عبودية الله تعالى والالتزام بأوامره هما الطريق الوحيد للخلاص من الظلم والاستبداد والطغيان )الإمام 
الخميني، 1385، ج5، ص. 387(. كما عدََّ مواجهة الطاغوت من الدروس الأساسية التي يقررها الإسلام، 
ورأى أن الـسيرة النبويـة تقـدم النمـوذج العملـي الأوضـح لذلـك )الإمـام الخمـيني، 1385، ج2، صـص. 29–

31؛ ج4، صـص. 213–228، 316–330(. كذلـك اعـتبر الـتلازم بين القيـادة الدينيـة والقيـادة السياسـية 
نموذجًًا مسـتمدًًا من سيرة رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( والإمام علي )عليه السلام( )الإمام الخميني، 

1385، ج5، ص. 387(.
متـكامالًا لمواجهـة  تمثـل نموذجًًـا  النبويـة  الـسيرة  أن  )قـدس سـره(  الخمـيني  الإمـام  ذلـك، رأى  وبنـاءًً علـى 
الطواغيـت وإدارة المجتمـع، ودعـا إلى تطبيقهـا والاقتـداء بهها )الإمـام الخمـيني، 1385، ج4، ص. 178(. وكان 
هـذا التصـور منبثقًًـا مـن فكـرة »الإسلام الثـوري« التي تجلـت في فكـر الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، والتي تقـوم 

علـى إحـداث تححول جـذري في البنيـة الاجتماعيـة، أي تحقيـق ثـورة اجتماعيـة شـاملة.
ومـن جهـة أخـرى، امتلـك الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( تصـورًاً مغايـرًاً لبعـض معاصريـه بشـأن المسـؤولية 
الاجتماعيـة للعلمـاء، الأمـر الـذي مكّّنـه مـن إعـادة مؤسسـة المرجعيـة إلى موقعهـا الطبيعـي بوصفهـا مؤسسـة 
اجتماعيـة فاعلـة وعمليـة، تقـف في مواجهـة الظلـم والاسـتبداد )باكتشـي وآخـرون، 1394، مـج22، ص. 
670(. وكان مقتضـى هـذه الرؤيـة إحـداث تححول في المجتمـع الإسلامـي، ودفـع المسـلمين إلى تطبيـق أحـكام 
الإسلام في واقعهـم. كمـا أسـهمت هـذه المقاربـة في تشـكيل خطـاب اجتماعـي جديـد، كان مـن أبـرز نتائجـه 
إعـادة إنتـاج النظـرة الاجتماعيـة إلى الـسيرة النبويـة. ومـن ثم، يمكـن عـدّّ إعـادة إنتـاج المقاربـة الاجتماعيـة للـسيرة 
النبويـة إحـدى النتائـج المهمـة لنهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، التي هدفـت إلى إحيـاء الإسلام في العصـر 

الحديـث.
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وفيما يلي تُعُرض أبرز المؤلفات التي تناولت السيرة النبوية وفق هذه المقاربة، مع بيان خصائصها المنهجية.

4. التعريف بالمؤلفات التي تناولت السيرة النبوية وفق المقاربة الاجتماعية
عقب نهضة الإمام الخميني )قدس سره(، ظهرت مؤلفات متعددة تناولت السيرة النبوية من منظور اجتماعي، 
كتبهـا أفـراد واتجاهـات فكريـة مختلفـة، غير أن ثلاثـة أعمـال حظـت بمكانـة متميـزة في هـذا المجال، وهـي: »مـن 
الهجـرة إلى الوفـاة« لعلـي شـريعتي، و»الثـورة التكامليـة للإسلام« لجلال الديـن الفارسـي، ورباعيـة »كيـف نبتـت 

الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟« لحبيـب الله بيمـان.
وقـد أ�لِّفِـت هـذه الأعمـال بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(، وتأثـرت بالمنـاخ الفكـري الـذي أوجدتـه، 
وتميزت ــ بخلاف كثير من مؤلفات السيرة في تلك المرحلة ــ باعتمادها مقاربةًً اجتماعيةًً في قراءة السيرة النبوية.

ومـع ذلـك، لم يصـرح مؤلفـو هـذه الأعمـال بتأثرهـم المباشـر مـن نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( في 
اهتمامهم بالأبعاد الاجتماعية للسيرة النبوية. ويعود ذلك إلى أن النظام البهلوي كان يعدّّ الإمام الخميني )قدس 
سـره( عدوه الأول، وكان يعتبر مجرد ذكر اسممه أو الإشـادة به جريمة لا تُغُتفر، بل كان يمنع حتى نشـر المؤلفات 
تمـل أن تكـون مروجـة لأفـكاره وتوجهاتـه. ومـن هنـا مُُنـع أيضًًـا نشـر مقـالتي علـي شـريعتي وكتـاب »الثـورة  التي يُحح

التكامليـة للإسلام« لجلال الديـن الفارسـي.
ولعـل هـذه القيـود السياسـية تفسـر امتنـاع مؤلفـي تلـك الأعمـال عـن الإشـارة إلى الـدور الـذي أدتـه نهضـة 
الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( في توجيـه الاهتمـام نححو الأبعـاد الاجتماعيـة للـسيرة النبويـة. وفيمـا يأتي تُعُـرض هـذه 

المؤلفـات بالتعريـف والتحليـل.

۱-۴. من الهجرة إلى الوفاة
يُعُـد كتـاب »مـن الهجـرة إلى الوفـاة« )از هجـرت تا وفـات(، الـذي ألّّفـه علـي شـريعتي، مـن أبـرز الأعمـال التي 
تناولـت الـسيرة النبويـة بمنظـور اجتماعـي بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. وقـد كُُتـب هـذا العمـل، إلى 
جانـب مقـال »صـورة محمـد )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(« )سـيمای محمـد(، اسـتجابةًً للدعـوة التي وجّّههـا 
الأسـتاذ الشـهيد مرتضـى مطهـري إلى شـريعتي للمشـاركة في إعـداد كتـاب »خـاتم الأنبيـاء«. وقـد صـدر هـذا 

الكتـاب عـن حسـينية الإرشـاد في طهـران سـنة 1347هــ.ش )1968م(.
ونُُشـر كل واحد من هذين المقالين لاحقًًا في كتاب مسـتقل؛ إذ صدر مقال »من الهجرة إلى الوفاة« عن 
منشورات هادي بمدينة قم باسمٍٍ مستعار هو »علي علوي«. ويمكن عدُُّ هذين المقالين خطوةًً مهمةًً في مشروع 
شـريعتي الرامـي إلى تقـديم رسـول الله )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بوصفـه نموذجًًـا سياسـيًًا واجتماعيًـًا لعصـره. 
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ويتركـز موضـوع هـذه الدراسـة علـى مقـال »مـن الهجـرة إلى الوفـاة«.
ولم يكـن هـدف شـريعتي في هـذا المقـال مججرد سـرد أحـداث عصـر الـنبي )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وإنمما 
سـعى، مـن خلال رؤيـة سوسـيولوجية، إلى اسـتنباط النمـوذج الاجتماعـي للإسلام اعتمـادًًا علـى الـسيرة النبويـة. 
ولذلك، فإن مقال »من الهجرة إلى الوفاة« ليس نصًًا تاريخيًًا محضًًا، بل هو نص تاريخي–اجتماعي، يُقُدََّم فيه، 
عبر قـراءة التاريـخ والـسيرة النبويـة، تحليـلٌٌ للواقـع القائـم، وبيـانٌٌ لشـروط الانتقـال منـه إلى الواقـع المنشـود. وكانـت 
النتيجة الطبيعية لهذه الرؤية هي الوقوف في مواجهة النظام الطاغوتي الحاكم، الذي عُُدََّ أكبر عائق يحول دون 
تحقيق إنسانية الإنسان. ولا تختلف هذه الرؤية، في جوهرها، عن مشروع الإمام الخميني )قدس سره( في إعادة 

بنـاء المجتمـع ومواجهـة النظام البهلوي.
ومـن هنـا، يمكـن اعتبـار شـريعتي مفكـرًاً ذا توجـه سوسـيولوجي، سـعى إلى إعـادة قـراءة الإسلام مـن منظـور 
اجتماعـي. ومـع ذلـك، فـإن إنتاجـه الفكـري لم يخلُُخ مـن مواطـن النقـد، حتى إنـه أوجـد حولـه تياريـن متقابـلين مـن 
المؤيدين والمعارضين. ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من أن بعض الباحثين نقلوا عن شريعتي أنه كان يعدّّ نفسه 
مقلـدًًا للإمـام الخمـيني )قـدس سـره( )حسـن زاده كاشممري، 1387، ص. 32(، فـإن هـذا القـول لم يسـتند إلى 
مصـدر موثـق )شـعاع حسـيني، 1387، ص. 32(. ومـع ذلـك، لا يمكـن إنـكار تأثـره بنهضـة الإمـام الخمـيني 

)قدس سـره(.

۲-۴. الثورة التكاملية للإسلام
ومـن الأعمـال الأخـرى التي تناولـت الـسيرة النبويـة مـن منظـور اجتماعـي كتـاب »الثـورة التكامليـة للإسلام« 
)انـقلاب تكاملـی اسلام(، الـذي ألّّفـه جلال الديـن الفارسـي. وقـد صـدر هـذا الكتـاب عـن منشـورات آسـيا في 
طهران سنة 1349هـ.ش )1970م(، ولاقي إقباالًا واسعًًا من القراء )الشهيدي، 1363، ص. 8(. ويمثل هذا 
الكتـاب، إلى حـ�ٍدٍّ كـبير، رؤيـة التيـار الإسلامـي الثـوري، الـذي أعـاد قـراءة الـسيرة النبويـة مـن منظـور اجتماعـي، 
بعيـدًًا عـن النزعـات التلفيقيـة، ومنطلقًًـا مـن الأسـس الإسلاميـة الأصيلـة. وكان أصحـاب هـذا الاتججاه يـرون أن 
حيـاة الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( زاخـرة بالمشـاهد الثوريـة الملهمـة والمفعمـة بالحيويـة )بـرورش، 1356، 

ص. 37(.
ومـن خلال إبـراز الأبعـاد الاجتماعيـة في الـسيرة النبويـة، حـاول هـؤلاء تقـديم نمموذج متكامـل تسترشـد بـه 
القوى الثورية. ويُعُد كتاب »الثورة التكاملية للإسلام« أهم عمل أُ�ِلِّف في هذا الاتجاه خلال عقد الأربعينيات 
الهجريـة الشمسـية )السـتينيات الميلاديـة(، وهـو ثممرة مباشـرة للمنـاخ الفكـري والسياسـي الـذي نشـأ بعـد نهضـة 
الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. كمـا أن الارتبـاط الفكـري الوثيـق لجلال الديـن الفارسـي بالإمـام الخمـيني )قـدس 
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سـره(، ومشـاركته الفاعلـة في الحركـة الإسلاميـة، يعـززان القـول بتأثـره العميـق بأفـكار الإمـام. ويؤكـد ذلـك الرسـالة 
التي بعثهـا الإمـام الخمـيني إليـه سـنة 1357هــ.ش، والتي لم يكتـفِِ فيهـا بتأييـد صحـة آرائـه، بـل دعـاه أيضًًـا إلى 
تأليـف كتـب في مواجهـة الممدارس والأفـكار المنحرفـة )الإمـام الخمـيني، 1385، ج3، ص. 397(، وهـو مـا 

يعكـس حجـم التقـارب الفكـري بينهمـا.

۳-۴ . كيف نبتت الوردة الحمراء للتوحيد في صحراء الشرك؟
في الأشهر الأخيرة من سنة 1357هـ.ش، بدأ صدور الكتاب الرباعي »كيف نبتت الوردة الحمراء للتوحيد في 

صحراء الشرك؟« )گل سرخ توحید در کویر شرک چگونه روئید؟(، الذي ألّّفه حبيب الله بيمان.
أنهها في حقيقتهـا تمثـل نصـوص  بعناويـن مختلفـة، غير  أربعـة مجلـدات صـدرت  مـن  العمـل  ويتألـف هـذا 
عـت ونُُشـرت في صـورة كتـاب. وكان حبيـب الله بيمـان زعيـم الاشتراكـيين  المحاضـرات التي ألقاهـا المؤلـف، ثم مجُم
المسلمين، وقد تناول هو الآخر السيرة النبوية من منظور اجتماعي. ومن الجدير بالذكر أن من بين الاتجاهات 
التي قرأت السيرة النبوية قراءةًً اجتماعيةًً تيار الماركسيين الإسلاميين، الذين سعوا إلى تفسير المبادئ الإسلامية 
 )Islamic Marxism( »في ضوء التعاليم الماركسـية، وأُطُلق على هذا الاتجاه مصطلح »الماركسـية الإسلامية

لوصـف هـذا الممزج الفكـري )عنايـت، 1365، ص. 266(.
وقـد أسـفر هـذا التوجـه عـن ظهـور مؤلفـات حاولـت، بالاسـتناد إلى مبـادئ الماديـة التاريخيـة، ومـن خلال 
تأويـل موجََّـه للآيات القرآنيـة والـروايات، تقـديم قـراءة للإسلام تختلـف عـن الفهـم الـذي تبنّـّاه التيـار الإسلامـي 
التقليدي )عنايت، 1365، ص. 268(. وانطلاقًاً من هذا المنظور، تناول أصحاب هذا الاتجاه السيرة النبوية 
أيضًًا. وكان هذا المزج الفكري محاولةًً للاسـتجابة لحاجات المجتمع، ولا سـيما جيل الشـباب، الذي أخذ يفقد 
ثقتـه بشـعار »الماركسـية هـي الطريـق الوحيـد للنضـال« مـع انـطلاق نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. ولذلـك، 
عمـد بعـض المنتـمين إلى الفكـر الماركسـي، مممن احتفظـوا في الوقـت نفسـه بانتمائهـم إلى الإسلام، إلى صياغـة 
مفهـوم جديـد هـو »الماركسـية الإسلاميـة«، علـى الرغـم ممما ينطـوي عليـه مـن تناقـض واضـح، ومـن خلال هـذا 

المنظـور اتجهـوا إلى دراسـة الـسيرة النبويـة.
ويُعُـد كتـاب »كيـف نبتـت الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟« أبـرز عمـل أُ�لِّـِف في هـذا الاتججاه، 
إذ يضـم خلاصـة أفـكار ومحاضـرات حبيـب الله بيمـان. واسـتنادًًا إلى قولـه تعـالى: ﴿لََقََـدْْ كََانََ لََكُُـمْْ يفِي رََسُُـولِِ ا�ِللَّهِ 
أُسُْْوََةٌٌ حََسََنََةٌٌ﴾ ]الأحزاب: 21[، سعى بيمان إلى بناء نموذج عملي مستند إلى المبادئ الحاكمة للسيرة النبوية، 
تـذى بـه في خضـم الصـراع مـع الطاغـوت، بمما يفضـي إلى تحقيـق التحـول  ليقدمـه إلى المجتمـع بوصفـه منهجًًـا يُحح

الاجتماعي.
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لََّحتُحل حتى الآن تحليالًا علميًًا كافيًًا، وأن المبادئ  ويرى بيمان أن حياة الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( لم 
التي تحكمهـا لم تُُسـتنبط علـى الوجـه الصحيـح )بيمـان، 1357، ج2، صـص. 7–12(. كمـا انتقـد أولئـك 
الذين ينظرون إلى شخصية النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( بوصفها نموذجًًا يتعذر الاقتداء به، وكذلك الذين 
يعتقـدون أن التحـولات الاجتماعيـة في كل عصـر تخضـع لظـروف خاصـة تجعـل المبـادئ المسـتفادة مـن الـسيرة 
النبوية صالحة للماضي وحده. وفي مقابل ذلك، أكد أن حاجات الإنسان ودوافعه الأساسية واحدة في جميع 
الأزمنـة، وأن مـا أنججزه الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وإن بـدا قريبًـًا مـن الإعجـاز، فإنـه في حقيقتـه عمـل 
إنساني جرى في حدود الطاقات والاستعدادات البشرية، ومن ثم فهو قابل للاقتداء والتطبيق )بيمان، 1357، 

ج2، صـص. 10–12(.
تكشـف هـذه التوجهـات عـن مـدى تأثـر بيمـان بالأجـواء التي أوجدتهها نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. 
ومع ذلك، فإن هذا العمل، شأنه شأن غيره من المؤلفات المماثلة، لم يكن بمنأى عن النزعة التلفيقية، وهو ما 
جعله عرضةًً لجملة من الانتقادات العلمية. وفيما يلي، سيتم بيان معالم المقاربة الاجتماعية للسيرة النبوية كما 

تجلـت في هـذه المؤلفـات الثلاثـة.

5. تجلّّيات الأبعاد الاجتماعية في السيرة النبوية
5-1. بيان الأبعاد الاجتماعية في السيرة النبوية

يتمثل المحور الأول في هذه المؤلفات في إبراز الأبعاد الاجتماعية للسيرة النبوية؛ إذ إن جميع الوقائع والأحداث 
فيهـا قـد فُُ�سِّـرت مـن منظـور اجتماعـي. وقـد انعكـس هـذا التوجـه في كثافـة اسـتعمال مصطلحـات مـن قبيـل: 
و»الطبقـات  و»الطبقـة«،  الاجتماعـي«،  و»المصلـح  الاجتماعـي«،  و»التحـول  و»المجتمـع«،  »الثـورة«، 

الاجتماعيـة«، و»التكامـل«، وهـي مفاهيـم تشـكل البنيـة المفاهيميـة الرئيسـة لههذه الأعمـال.
فعلى سبيل المثال، يقسم علي شريعتي، في مقال »من الهجرة إلى الوفاة«، المجتمع إلى نوعين: المجتمع المغلق 
والمجتمـع المفتـوح، ويـرى أن الحيـاة الزراعيـة )الفلاحيـة( تمثـل نموذجًًـا للمجتمـع المغلـق المرتبـط بالأرض. ويكشـف 
هـذا التعـبير عـن تأثـر مضمـون الكتـاب بالنظـريات الشـيوعية التي أكـدت تحريـر طبـقتي العمـال والـفلاحين. وقـد 
طرح ماو تسي تونغ وأتباعه هذا التصور انطلاقًاً من واقع مجتمعات زراعية، كالمجتمع الصيني، حيث اعتبروا أن 

السبيل إلى تحقيق التحرر يتمثل في ثورة العمال والفلاحين ضد الطبقة الرأسمالية.
غير أن شريعتي يحاول، من خلال قراءة السيرة النبوية، أن يقدم حالًا مغايرًاً؛ إذ يرى أن هجرة النبي )صلى 
الله عليه وآله وسلم( إلى المدينة كانت وسيلة لتحطيم هيمنة الرأسماليين في مكة، ويعدّّها نموذجًًا قابالًا للتطبيق 
بالنسـبة إلى سـائر الطبقـات الاجتماعيـة. وعلـى هـذا الأسـاس، يعـتبر الهجـرة عـامالًا للانتقـال مـن المجتمـع المغلـق 
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إلى المجتمـع المفتـوح، الـذي مـن أبـرز خصائصـه ذوبان جممود الانحطـاط الاجتماعـي والـديني والفكـري والعاطفـي 
)شريعتي، 1347، ج1، صص. 237–243(. ومن ثم، فإن شريعتي لا ينظر إلى الهجرة النبوية بوصفها مجرد 

حادثة تاريخية، بل يعدّّها مبدأًً اجتماعيًًا عظيمًًا )شريعتي، 1347، ج1، ص. 243(.
أمـا جلال الديـن الفارسـي، ففـي كتـاب »الثـورة التكامليـة للإسلام«، يسـعى هـو الآخـر إلى تقـديم تفـسير 
اجتماعـي للـسيرة النبويـة؛ إذ يـرى أن التحـول الـذي أحدثـه الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( يمثـل ثـورة 
اجتماعية متكاملة )الفارسي، 1349، ص. 5(. ويرجع العامل الرئيس في هذا التحول إلى الأثر الذي أحدثه 
الوحـي في شـخصية الـنبي محمـد )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم(، ومـن خلال هـذا التحـول الشـخصي تحقـق تححول 
تكاملـي في المجتمـع الإنسـاني بأسـره )الفارسـي، 1349، ص. 6(. ويـرى أن هـذا التحـول يسـتند إلى الرؤيـة 
الكونيـة الإسلاميـة التي سـجلها القـرآن الكـريم، والتي تمثـل في حقيقتهـا رؤيـة خالـق الكـون للكـون )الفارسـي، 

1349، ص. 7(.
وتُعُد مفردتا »الثورة« و»التكامل« من أكثر المفاهيم محورية في كتاب الفارسي؛ إذ تؤديان دورًاً أساسًًا في 
رسم النموذج الاجتماعي الإسلامي في مقابل النماذج التي طرحتها المذاهب البشرية. فمن وجهة نظره، يدعو 
الإسلام إلى ثـورة مسـتمرة ودائمـة، تكـون نتيجتهـا التكامـل والارتقـاء الإنسـاني، ومـن ثم تقـدم المجتمـع. أمـا إذا 
أُعُرض عن هذه الثورة، فإن المجتمع سيرتد إلى »المجتمع الجاهلي«، بما يعنيه ذلك من تراجع حضاري، والتنكر 

للقيم، والخضوع لسلطة الطاغوت.
ومن جانبه، يتناول حبيب الله بيمان الأحكام والتشريعات الإسلامية التي طُبُقت في عصر الرسول )صلى 
الله عليه وآله وسلم( من منظور اجتماعي، ويرى فيها الأساس الذي أفضى إلى تحول حضاري كبير. فهو يعدّّ 
الصلاة قيامًًا جماعيًًا لمواجهة الشـرك، الذي يراه أخطر العوائق أمام تكامل الإنسـان، كما يعتبرها أرقى مراحل 

صراع الإنسان مع النزعات المناقضة للتكامل الكامنة في نفسه )بيمان، 1357، ج3، صص. 36–37(.
وانطلاقًـًا مـن هـذا التحليـل الاجتماعـي، يثبـت بيمـان إيممان أبي طالـب، ويصفـه بأنـه مؤمـن برسـالة محمـد 
)صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( وبحقانيـة طريقـه؛ لأنـه صمـد أمـام أقسـى الضغـوط، ولم يتخـلََّ عـن ابـن أخيـه، ولم 
يتركه وحيدًًا في مواجهة أعدائه، بل كان بمنزلة حصن منيع حماه من مؤامرات قريش المتواصلة )بيمان، 1357، 

ج3، ص. 135(.
كما يصف الإجراءات العسكرية التي اتخذها الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( بأنها مرحلة تكاملية في 
النهـج القائـم علـى اسـتخدام القـوة )بيمـان، 1357، ج3، ص. 231(، ويـرى أن صلـح الحديبيـة كان محاولـة 
لانتـزاع اعتراف رسممي مـن العـدو بالحركـة الإسلاميـة بوصفهـا قـوة قائمـة، فـضالًا عـن كونـه فرصـة للقضـاء علـى 

القـوى المضـادة للثـورة )بيمـان، 1357، ج3، ص. 308(.
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5-2. بيان نموذج المواجهة مع التأكيد على الاقتداء بالسيرة النبوية
إن الذيـن تناولـوا الـسيرة النبويـة وفـق المقاربـة الاجتماعيـة لم يهدفـوا إلى تقـديم قـراءة تاريخيـة فحسـب، وإنمما سـعوا 
إلى صياغـة نمموذج عملـي لمجتمعهـم؛ انطلاقًـًا مـن إيمانههم بأن التحـول الاجتماعـي لا يتحقـق إلا مـن خلال 
الاقتداء بنموذج ناجح. ولذلك أولى مؤلفو هذه الأعمال اهتمامًًا خاصًًا بتقديم النماذج التطبيقية، وبيان معالم 
النظـام الاجتماعـي المسـتند إلى التعاليـم النبويـة. وفي هـذا السـياق، يتنـاول شـريعتي مفهـوم الهجـرة، ويقسـمها إلى 
هجـرة نفسـية )داخليـة( وهجـرة آفاقيـة )خارجيـة(، ويـرى أن تطـهير النفـس مـن الشـوائب، والتحلـي بالأخلاق 
الإسلاميـة، يممثلان المدخـل الحقيقـي لإحـداث التحـولات الخارجيـة في المجتمـع )شـريعتي، 1347، ج1، ص. 
249(. واسـتنادًًا إلى الآيات القرآنيـة، يعـتبر شـريعتي الهجـرة، ولا سـيما أسممى صورهـا، وهـي الهجـرة الفكريـة 
والعقدية، مبدأًً عظيمًًا ومقدسًًا، وواجبًًا إنسانيًًا )شريعتي، 1347، ج1، ص. 244(. ومن خلال الإشارة إلى 
نجاح الرسـول )صلى الله عليه وآله وسـلم( في تطبيق هذا المنهج، يدعو، بصورة غير مباشـرة، إلى اسـتلهامه في 
المجتمع المعاصر )شريعتي، 1347، ج1، ص. 252(. ولهذا ركّّز شريعتي على الهجرة النبوية، لأنه أراد أن يقدم 
للمجتمـع نموذجًًـا عمليًـًا ينتقـل بـه مـن الواقـع القائـم إلى الواقـع المنشـود )شـريعتي، 1347، ج1، ص. 249(. 
كما حلّّل أسلوب النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( في بناء المجتمع الإسلامي في المدينة، وعدََّ أول خطوة قام 
بهها تتمثـل في وضـع ميثـاق أساسـي لمجتمـع يثـرب مسـتند إلى مبـادئ الإسلام، حيحدد الحقـوق والواجبـات، وينظـم 
العلاقـات بين الأفـراد والجماعـات والطبقـات الاجتماعيـة والأقليـات، فـضالًا عـن رسـم معـالم السياسـة الداخليـة 
والخارجية للدولة الناشئة )شريعتي، 1347، ج1، ص. 272(. ومن خلال هذا التحليل، يسعى شريعتي إلى 
توجيه الشباب نحو استلهام وثيقة المدينة، بوصفها نموذجًًا يمكن الإفادة منه في صياغة ميثاق اجتماعي جديد 

يعينهـم علـى إعـادة بنـاء مجتمعهـم، ويهديهـم إلى النهـج الصحيـح في مواجهـة الطاغـوت.
أما جلال الدين الفارسي، فمن خلال عرضه صور الإيثار والبطولة التي جسدها بعض المسلمين، يرى أن 
الثـورة العقديـة والأخلاقيـة هـي الججذر الحقيقـي لههذه المواقـف، وأنهها كانـت ثممرة التحـول الـذي أحدثـه الإسلام في 
النفـوس )الفارسـي، 1349، صـص. 278–283(. كمـا يعـدّّ الانتقـال مـن الملكيـة المطلقـة إلى النبـوة والقيـادة 
السياسـية الأخويـة الرشـيدة والمقيـدة بالضوابـط مـن أبـرز التحـولات التي أفرزتهها الثـورة الاجتماعيـة الإسلاميـة 
)الفارسـي، 1349، ص. 130(. ويبدو أن هذا الوصف يحمل دلالة واضحة على النظام الملكي الذي كان 

يحكـم إيـران عنـد تأليـف الكتـاب، والـذي قامـت نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره( لمواجهتـه.
ويـرى الفارسـي أن جوهـر الثـورة السياسـية في الإسلام يتمثـل في تغـيير مفهـوم تأسـيس الدولـة؛ إذ أخـرج 
الإسلام الدولة من كونها وسيلة لهيمنة جماعة داخلية قوية أو قوم غازٍٍ على الجماهير الكادحة، وجعلها قائمة 
على التضامن العقائدي، والتعاون، وتبادل الخدمات، في إطار مبادئ عادلة ومدونة )الفارسي، 1349، ص. 
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132(. ومن خلال حديثه عن مفهوم الارتداد )الارتجاع( والعودة عن الثورة الإسلامية، يحاول الفارسي تنبيه 
قرائـه إلى ضـرورة الالتـزام بنمـوذج الثـورة التكامليـة للإسلام، والعمـل علـى تحقيقـه، ثم إزالـة العوامـل التي قـد تـؤدي 
إلى الارتداد عنه. وعليه، فإن اتخاذ تاريخ عصر الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( محورًاً للبحث لم يكن غاية 

في ذاته، وإنما وسـيلة اعتمدها الفارسـي لتحليل واقع مجتمعه، وتقديم نموذج عملي لإصلاحه.
أمـا حبيـب الله بيمـان، فقـد تنـاول مراحـل حيـاة الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( بالمنظـور نفسـه؛ إذ 
يرى أن نشـأة النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( في أسـرة حليمة السـعدية هيأت له التعرف على حياة أضعف 
الطبقات الاجتماعية )بيمان، 1357، ج2، ص. 125(. كما عدََّ مشاركة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( 
في حلـف الفضـول تجربـةًً اجتماعيـةًً للدفـاع عـن المسـتضعفين والمظلـومين في مواجهـة الظـالمين وأصحـاب النفـوذ 
)بيمـان، 1357، ج2، صـص. 40–41(. ويسـتند هـذا النمـط مـن التحليـل إلى الإيممان بإمـكان اسـتلهام 
التجربة التاريخية وتكرار سننها، وإبراز مسار المواجهة أمام المخاطبين، بما يؤكد أن المبادئ التي جسدتها السيرة 

النبويـة ليسـت حكـرًاً علـى الماضـي، بـل يمكـن أن تتحقـق في الواقـع المعاصـر أيضًًـا.

5-3. بيان دور القيادة النبوية ومكانتها في التحولات الاجتماعية
إنََّ كلََّ تححولٍٍ اجتماعـي يحتـاج إلى قيـادة ناجحـة وقـادرة علـى إدارة عمليـة التغـيير؛ ومـن ثمََّ أولـت المؤلفـات مححل 
الدراسـة اهتمامًًـا بالغًـًا بـدور رسـول الله )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( في التحـول الاجتماعـي الـذي شـهدته 
مجتمعـات عصـره. وقـد أسـهم هـذا الطـرح في إيججاد نـوعٍٍ مـن التماهـي بين المجتمـع الإيـراني قبـل الثـورة الإسلاميـة 

والمجتمـع النبـوي.
وفي هذا الإطار، يرى علي شريعتي أن المحور الرئيس للتحولات التي شهدتها مكة والمدينة هو قيادة الرسول 
)صلى الله عليه وآله وسلم( )شريعتي، 1347، ج1، صص. 249، 272(. كما يعدُُّ جلال الدين الفارسي 
الشـخصية المتكاملـة للرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( الأسـاس الـذي انطلقـت منـه التحـولات التي طـرأت 
على المجتمع )الفارسي، 1349، ص. 6(. أما حبيب الله بيمان، فيعتبر رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( 
المححور المركـزي لجميـع التحـولات التي عرفهـا صـدر الإسلام )بيمـان، 1357، ج1، ص. 4(. وعليـه، تُُصـوََّر 
القيـادة في هـذه المؤلفـات بوصفهـا قيـادةًً إصلاحيـةًً اجتماعيـة، وشـخصيةًً محوريـةًً قـادرةًً علـى صناعـة التحـولات 

التاريخية وتوجيه مسـارها.

5-4. نقد النماذج المنافسة في ضوء السيرة النبوية
بـدأت مواجهـة النظـام البهلـوي منـذ المراحـل الأولى لوصـول هـذه السلالـة إلى السـلطة، واتخخذت صـورًاً وأشـكاالًا 
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متعـددة، غير أن هـذه المواجهـة اكتسـبت بعـدًًا أكثـر جديـة في عهـد بهلـوي الثـاني. وكانـت الفكـرة المحوريـة التي 
اسـتندت إليهـا المعارضـة تتمثـل في الثـورة الاجتماعيـة، التي كان يُنُظـر إليهـا باعتبارهـا السـبيل إلى إحـداث تححول 
جـذري في المجتمـع الإيـراني. ومـع ذلـك، فـإن الاتججاه الـذي شـاع في إيـران خلال السـنوات الأولى مـن عهـد بهلـوي 
الثاني كان الفكر الماركسي وما يطرحه من تفسير خاص للتحولات الاجتماعية. وعلى الرغم من الجهود الواسعة 

التي بُذُلـت لنشـر هـذا الفكـر، فإنـه واجـه عقبـات متعـددة، كان أبرزهـا رسـوخ البنيـة الدينيـة في المجتمـع الإيـراني.
للثـورة الاجتماعيـة  التصـور الإسلامـي  تقـديم  المسـلمين إلى  المثقـفين  مـن  اتججه عـدد  أخـرى،  ومـن جهـة 
المنشـودة، وقـد انتشـرت بعـض هـذه الـرؤى بعـد نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. وانعكـس ذلـك أيضًًـا في 
المؤلفـات موضـوع هـذه الدراسـة؛ إذ سـعى مؤلفوهـا، اعتمـادًًا علـى الـسيرة النبويـة، إلى نقـد النمـاذج الفكريـة 

البديـل الصحيـح. النمـوذج الاجتماعـي الإسلامـي بوصفـه  المنافسـة، وتقـديم 
فعلى سبيل المثال، اختار شريعتي الهجرة محورًاً لتحليله، وقسمها إلى هجرة نفسية )داخلية( ثم هجرة آفاقية 
)خارجية( )شريعتي، 1347، ج1، ص. 249(، وأكد أن الإسلام يجعل الانبعاث الداخلي، والهجرة الفكرية 
والعقديـة، ثم التغـيير الخارجـي، المنهـج الصحيـح في عمليـة المواجهـة والإصلاح )شـريعتي، 1347، ج1، ص. 
244(. ومـن خلال هـذا الطـرح، وجّّـه نقـدًًا غير مباشـر إلى الرؤيـة الماركسـية التي كانـت تحصـر عمليـة التغـيير في 

انتفاضة الطبقة العاملة ضد الطبقة الرأسمالية.
أمـا جلال الديـن الفارسـي، فيرى أن القـراءة الشـاملة للأحـداث التاريخيـة شـرطٌٌ لازم للوصـول إلى مشـروع 
حضـاري متكامـل، ويوجـه نقـدًًا إلى الماديـة التاريخيـة التي تقصـر تفسيرهـا للأحـداث علـى العامـل الاقتصـادي 

وحـده )الفارسـي، 1349، المقدمـة، ص. هــ(.
وانطلاقًـًا مـن هـذا المنهـج، صـاغ نظريتـه في الثـورة التكامليـة للإسلام ضمـن ثلاثـة تيـارات اجتماعيـة، هـي: 
نهضة الثورة التكاملية للإسلام، والحركة والثورة الرجعية، والحركة والجهاد من أجل تجديد الثورة التكاملية. ويرى 
أن التياريـن الأول والثالـث يرتبـط أحدهمما بالآخـر، في حين يمثـل الثـاني ارتـدادًًا إلى العصـر الجاهلـي )الفارسـي، 

1349، صـص. ز–ح(.
ويعتقـد الفارسـي أن الغايـة مـن بعثـة الأنبيـاء وإنـزال الكتـب السـماوية هـي إعـادة تنظيـم المجتمـع علـى أسـاس 
العدالة، بحيث يعاد بناء العلاقات الاجتماعية على أسس عادلة من التعاون والتكافل، وهو ما يمثل في جوهره 
تحقيق الثورة الاجتماعية العادلة والتكاملية )الفارسي، 1349، ص. 16(. كما يؤكد أن الثورة الاجتماعية في 
الإسلام ليسـت مقصـورة علـى جانـب واحـد، وإنمما تشـمل جميـع مياديـن الحيـاة الإنسـانية )الفارسـي، 1349، 
صـص. 20–21(، ويـرى أن المدخـل إلى الإصلاح الاجتماعـي يبـدأ بإحـداث تححول في البعديـن العقـدي 

والأخلاقـي، ثم يمتـد أثـره إلى سـائر مججالات الحيـاة )الفارسـي، 1349، ص. 24(.
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ويذهب الفارسي إلى أن الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( بدأ في مكة بوضع الأسس الاجتماعية للأمة 
الإسلاميـة مـن خلال تنظيـم الجماعـة الإسلاميـة وتـدبير شـؤونها، ثم اسـتكمل هـذا المشـروع بعـد إقامـة الدولـة في 
المدينـة )الفارسـي، 1349، ص. 113(. وكمـا هـو الحال عنـد شـريعتي، يعـدُُّ الفارسـي الهجـرة تكتيـكًًا ناجعًًـا 
للتحرر من سلطة الطبقة الحاكمة )الفارسي، 1349، ص. 27(. ولتوضيح هذا الرأي، يستعرض أوالًا هجرة 
موسـى )عليـه الـسلام( وقومـه )الفارسـي، 1349، ص. 27(، ثم ينتقـل إلى تصويـر هجـرة الرسـول )صلـى الله 

عليه وآله وسـلم( إلى المدينة )الفارسـي، 1349، صص. 33–35(.
ويـرى أن تكويـن الأمـة يممر عبر تنفيـذ برنامـج يقـوم علـى الجهـاد التربـوي والنهضـة العقديـة والأخلاقيـة 
)الفارسـي، 1349، صـص. 36–37(. واسـتنادًًا إلى الآيات القرآنيـة، يـبين أن الإسلام أحـدث ثـورة حقيقيـة 
في نفـوس السـابقين إلى الإسلام، ويقـول: »إن الثـورة التي أحدثهـا الله بقـدرة نبيـه في طلائـع النهضـة كانـت ثممرة 
عمليـة للإيممان بالعقائـد الإسلاميـة، وهـو إيممان يثمـر في كل زمـان نتائـج ثابتـة ومحققـة للفـرد والمجتمـع والأمـة التي 
تعتنقه« )الفارسـي، 1349، ص. 43(. ثم يعزز هذا الرأي بالإشـارة إلى المصادر التاريخية ذات الصلة، ويورد 
في هذا السياق خطاب جعفر بن أبي طالب )الفارسي، 1349، ص. 44(. ويتمثل العنصر المحوري في نظرية 
الفارسي في التأكيد على أن الثورة الداخلية هي الأساس الذي تنبثق منه الثورة الخارجية، والتي تقود بدورها إلى 
التحول الجذري في المجتمع، ويرى أن التعاليم القرآنية هي التي تصنع هذا التحول الداخلي. كما يذهب إلى أنه 
كمـا تممر المجتمعـات بمرحلـة الثـورة، فإنهها قـد تتعـرض أيضًًـا، إذا انحرفـت عـن برامـج الإسلام، لحالـة مـن الانحطـاط 
تنتهي بالارتداد إلى الجاهلية. ومن ثم، فإن جلال الدين الفارسي لم يقتصر على نقد النظرية المنافسة، بل عمل 

أيضًًـا علـى بلـورة التصـور الإسلامـي لمفهومـي الثـورة والتحـول الاجتماعـي في إطـار نظـري متكامـل.
أما حبيب الله بيمان، فقد خصص في كتابه جانبًًا من بحثه لنقد النظريات التي تفسر بعثة الرسول )صلى 
الله عليه وآله وسلم( بوصفها ظاهرة اجتماعية منفصلة عن الإرادة الإلهية. وتركز نقده أساسًًا على أطروحات 
الماديين، الذيـن يـرون ـــ اسـتنادًًا إلى نظريـة الحتميـة التاريخيـة ـــ أن البعثـة لم تكـن سـوى نتيجـة للظـروف والضـرورات 
الاجتماعيـة، وبذلـك ينكـرون صلتهـا بالمصـدر الإلههي؛ لأنههم لا يؤمنـون أصالًا بالوحـي. وقـد عـرض بيمـان هـذه 
الآراء، ثم ناقشـها وردََّ عليهـا )بيمـان، 1357، ج1، صـص. 32–54(. كمـا رفـض رأي الباحـثين الماركسـيين 
القائـل بأن التعاليـم الإسلاميـة مقتبسـة مـن التـوراة والإنجيـل، وعـدََّه مججرد افتراض لا يقـوم علـى دليـل، ويتعـارض 
مع الشواهد التاريخية القطعية التي تثبت نزول الوحي على النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( )بيمان، 1357، 
ج1، صـص. 55–56(. وانتقـد كذلـك المنهـج الـذي اعتمـده المؤرخـون الماركسـيون، مبينًـًا أنههم ينطلقـون مـن 
افتراضات مسـبقة عند دراسـة التاريخ، ولا يولون الوقائع التاريخية عنايتهم الموضوعية اللازمة )بيمان، 1357، 

ج1، ص. 63(.
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ومـن جهـة أخـرى، سـعى بيمـان إلى بنـاء نمموذج عملـي مسـتمد مـن المبـادئ الحاكمـة لحيـاة الرسـول )صلـى 
تـذى بـه في مواجهـة الظلـم والفسـاد، وصـوالًا  الله عليـه وآلـه وسـلم( وسيرتـه، ليقدمـه إلى المجتمـع بوصفـه منهجًًـا يُحح

إلى تحقيـق التحـول الاجتماعـي.
لـل حتى الآن تحلـيالًا وافيًـًا، أورد عـددًًا مـن  وانطلاقًـًا مـن اعتقـاده بأن المبـادئ الحاكمـة للـسيرة النبويـة لم حتُح
هـذه المبـادئ، مـن أهمهـا: التعامـل الججدلي للـنبي مـع الأحـداث، والقـدرة علـى تحليـل القضـايا، والمرونـة في الوقـت 
المناسـب، مقرونـةًً بالثبـات في متابعـة الههدف، وعـدم الغفلـة عـن الغايـة النهائيـة مـع مراعـاة جميـع القضـايا المرحليـة 
والوسيطة، وشمولية الرؤية، وقوة الصبر والثبات، والعيش بين الناس، ومشاركتهم التفكير والمشاعر والأحاسيس 

)بيمـان، 1357، ج1، ص. 17(.
وفي ختـام عرضـه، دعـا بيمـان المسـلمين إلى الاقتـداء برسـول الله )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( لتحقيـق 

)بيمـان، 1357، ج1، ص. 17(. مجتمعاتههم  الجذريـة في  والإصلاحـات  التحـولات 

الخاتمة
يُـعََُـدُُّ بـروزُُ المقاربـة الاجتماعيـة للـسيرة النبويـة مـن أبـرز الآثار التي أفرزتهها نهضـة الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. 
فقـد تشـكََّلت هـذه المقاربـة انطلاقًـًا مـن أن نهضـة الإمـام الخمـيني قامـت أساسًًـا علـى إحـداث تححول في البنيـة 
الاجتماعيـة للمجتمـع الإيـراني، وكان مـن ثممار هـذا التحـول قيـامُُ الثـورة السياسـية علـى مسـتوى نظـام الحكـم 

واسـتمرارها.
وقـد أسـهم اهتمـام الإمـام الخمـيني بمفاهيـم مثـل »الثـورة«، و»المجتمـع«، و»الشـعب«، و»العـودة إلى تعاليـم 
الإسلام«، وغيرها، في تشكيل منظومة فكرية أفضت إلى إبراز البعد الاجتماعي والثوري للإسلام، ومن ضمنه 
السيرة النبوية؛ إذ إن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( واجه الطاغوت، وجعل تحقيق النصر رهينًًا بإحداث 

تحول اجتماعي شامل، الأمر الذي انتهى إلى قيام ثورة إسلامية.
وقـد أدى ذلـك إلى ظهـور عـدد مـن المؤلفـات التي تناولـت سيرة الرسـول )صلـى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن 
منظور اجتماعي خلال المدة الممتدة من أوائل عقد الأربعينيات الهجرية الشمسية حتى عام 1357هـ.ش. ومن 
بين هذه المؤلفات، تبرز ثلاثة أعمال هي: »من الهجرة إلى الوفاة« لعلي شريعتي، و»الثورة التكاملية للإسلام« 
لجلال الديـن الفارسـي، و»كيـف نبتـت الـوردة الحمـراء للتوحيـد في صحـراء الشـرك؟« لحبيـب الله بيمـان. وعلـى 
الرغـم مـن التباينـات الجوهريـة بينهـا، فإنهها تـشترك جميعًًـا في هـدف واحـد، يتمثـل في تقـديم رسـول الله )صلـى 
ـدث، في مواجهـة الطاغـوت، ثـورةًً كبرى أحدثـت تححوالًا  الله عليـه وآلـه وسـلم( بوصفـه قائـدًًا ثـورايًا اسـتطاع أن يُحح

عميقًًـا في المجتمـع.
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ومـع ذلـك، اختلـف هـؤلاء المؤلفـون في الكيفيـة التي صاغـوا بهها التصـور الكلـي للنظـام الاجتماعـي في 
الإسلام. فكلما اقتربت تحليلات بيمان من الرؤية الماركسية، بدا أثر أفكار جلال الدين الفارسي أكثر حضورًاً 
في خطـابات الإمـام الخمـيني )قـدس سـره(. ومـن جهـة أخـرى، يؤكـد شـريعتي أن إصلاح المجتمـع مـن الخارج لا 

يتحقـق إلا عبر إعـادة بنـاء الإنسـان مـن الداخـل بالاسـتناد إلى الديـن.
ولا شك أن هذا النمط من التفكير لم يكن بمعزل عن نهضة الإمام الخميني؛ إذ كانت هذه النهضة ترمي 
إلى إحيـاء المجتمـع الإسلامـي مـن خلال اسـتلهام السـنة والـسيرة النبويـة، والاحتـكام إلى التشـريع الإلههي. وقـد 
أسـهم هـذا التوجـه في تنميـة الوعـي المجتمعـي، وتعزيـز المطالبـة بالتعـرف بصـورة أعمـق إلى سيرة رسـول الله )صلـى 
الله عليه وآله وسلم(، وهو ما انعكس في ازدياد عدد المؤلفات التي تناولت شخصيته وسيرته بعد نهضة الإمام 

الخمـيني، وكان قسـمٌٌ مهـم منهـا مكتـوابًا وفـق المقاربـة الاجتماعيـة.
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